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قال إلى ظاهرة السادية والمازوشية وحاول أن يعرف بها وإبراز أسبابهاتطرق هذا الم :ملخص

 .CIM10 و DSMIVوالتصنيف الذي وضعه آل من 

"التحول ضد الذات"آما حلّل بعض مظاهرها والميكانيزمات الدفاعية المستعملة فيها آـ 
 ".الانقلاب إلى العكس"و 

السادية والمازوشية آالعلاج المستوحى منوأخيرا استعرض أهم الطرق المستعملة لعلاج 
 .التحليل النفسي والعلاج السلوآي والجماعي والأسري

 .ميكانزم دفاعي – DSMIV - CIM10 -   مازوشية–سادية  : الكلمات الأساسية
Résumé : Cet article étudie le phénomène de sadisme et de masochisme, il expose ses causes, ses classifications selon 

le DSMIV et le CIM10, sa symthomatologie clinique, ses mécanismes de défense comme le « retournement sur soi » et 
« le renversement dans le contraire ». 

Enfin, on a exposé les différentes méthodes psychotherapeutiques utilisées pour la prise en charge de ce phénomène 
parmi les quelles la thérapie inspirée de la psychanalyse, la thérapie behavioriste, de groupe et familiale. 

Mots clés : Sadisme – Masochisme - DSMIV - CIM10 – mécanisme de défense. 
 

خل ضمن علم نفس الجنسي عن السادية والمازوشية، وكانت في الأول تد
 نشر ألفرد بينيه بحوثه في الموضوع، وفي سنة 1887الطبي، ففي سنة 

 ، وفي سنة)Schrenk-Notzing( نوتزنغ- نشرت أعمال شرنك1892
، وفي سنة "السادية والمازوشية" كتاب )Eulenburg( نشر إلنبرغ 1902
راسات في د"كتابه المشهور ) Havelock Ellis( نشر هافلوك إليس 1897

 1905، و في سنة )Studies in the psychology of sex(" علم نفس الجنس
وهنا . ثلاث مقالات حول نظرية الجنسية"نشر سيجموند فرويد كتابه 

تحول الإهتمام بالسادية والمازوشية فأصبحا يقاربان بواسطة التحليل 
 و السادية النفسي، وكان التحليل النفسي في الأول يعتبر المازوشية مرضا

 .)2(مكونا من مكونات الليبيدو

 ةــــة  والمازوشيــــف الساديـــتعري .1
 ةـــف الساديـــتعري .3.3

وسيحاول ذكر " السادية " اختلفت تعاريف العلماء والباحثين لمصطلح 
 : العديد منها فيما يلي عرض للبعض منها

ه  وهذا التعريف وضع)3( "الحاجة إلى إيلام الآخر " السادية هي  -
Esibecke هي العبارة  "السادية" الذي ويرى أن أحسن عبارة تدل على

 ".القساوة العقلية"  ومعناها  » Mental Cruelty «الأنجلوسكسونية  

إنحراف في الغريزة الجنسية، حيث يجس الشخص بالنشوة  « -
 .»الجنسية لما يسبب ايلاما للآخرين

، عض، تعذيب، ضرب، قرص(ويكون هذا الاشباع بالإيلام الجسدي 
 .)شتم، إهانة(، أو الإيلام المعنوي )جلد، بتر

قد تكون الضحية من نفس الجنس، أو طفل أو حيوان، حسب ارتباط 
السادية على التوالي بالجنسية المثلية واشتهاء الأطفال واشتهاء 

 .)4(الحيوان

 ةــــمقدم 
ج إيبنـ-كان طبيب العقل الألماني وعالم الجنس ريشارد فون كرافت

)Richard von KRAFFT-EBING ( سادية"أول من ذكر مصطلحي "
  )Mannheim( بمانهايم 1840كان كرافث إيبنج المولود سنة ". مازوشية"و

، أستاذا للطب العقلي في مدينة )Graz( بغراز 1902والمتوفي سنة 
 1889  و1873بين سنتي " قراز"، ثم في 1872 سنة )فرنسا(ستراسبورغ 
 في سنة. 1892 سنة )Th.Meynert(مينار . ينا حيث خلف ثوأخيرا في في

 Manuel de( "كتاب في الطب العقلي" نشرمؤلفا سماه 1879
psychiatrie( علم النفس المرضي للجنس" كتاب 1886، وفي سنة "

)Psychopathia Sexualis( )1(.  

ساشار "من إسم الكاتب " المازوشية"استوحى كرافت إيبنج إسم 
اتب الروايات التي اشتهر أبطالها بالسقوط تحت سلطة إمرأة، ك" مازوش

الساكنة " الشبقية المؤلمة"وقبل هذه التسمية كانت المازوشية تسمى 
)Algolagnie Passive( والسادية تسمى شبقية مؤلمة نشيطة ،
)Algolagnie Active  ( نسبة إلى الروائي " السادية"وأخد كرافت إيبنج إسم

الذي اشتهر أبطال رواياته بالتلذذ بالإيلام وتعذيب " ددي سا"الفرنسي 
 .شريكاتهم جنسيا

علم نفس "ذكر كرافت إيبنج أول مرة هذين المصطلحين لما نشر كتابه 
، وابتداء من 1886 سنة  ) Psychopathia sexualis("   الجنس المرضي

ن الناس يلقيان الإهتمام م"السادية "و" المازوشية"هذا التاريخ بدأ مصطلحا 
والباحثين وأصبحا يعرفان كشذوذين جنسيين يعرف كشذوذ جنسي، 

 .وتحولا من موضوع عام إلى موضوع جنسي خاص

 أخذت 19ومع ظهور التصنيفات الطبية للأمراض في القرن 
 .المازوشية والسادية مكانهما ضمن الإنحرافات الجنسية 

كتب والمقالات ت الـن ذاعـ وبداية القرن العشري19وفي نهاية القرن 
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وأشار بعض المؤلفين أن العدوان الممتزج بالغريزة الجنسية بقية من 
 )17(رغبات افتراس البشر

فرويد التوغل في تاريخ الحضارات البشرية ليجد تفسيرا .حاول س
للسادية والمازوشية، وذكر في هذا الخصوص آراء بعض الكتّاب الذين 

 Un reste d’appétits(بقايا من الشهية الكانيبالية يرون في العدوانية 
cannibaliques ()18( 

 المازوشية فرط نمو مرضي لعناصر  مصدرأن" كرافت إيبنج"ويرى 
نفسية أنثوية والمازوشية أيضا هي تعزيز مرضي لبعض سمات روح 

 ) L’âme de la femme()19(المرأة 

من الحروب بين ومن جهته يعتقد لومبروزو بوجود ارتباط في ز
 .الإعتداءات من كل نوع والجنسية

 أن السادية عند الرجل هي نتيجة الإحباط )20( "ريكان ابراهيم"ويرى 
 .الذي يعانيه بسبب المرأة

 ةـــ والمازوشيةـــف الساديـــتصني .3

الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات  ( DSM IV فــتصني .3.1
  )VI 1996العقلية، الطبعة 

ضمن الانحرافات الجنسية   DSM IVادية والمازوشية فيتصنف الس
)Paraphilies( والتي بدورها تدخل مع اضطرابات الوظائف الجنسية 
)Dysfonctions sexuelles( واضطرابات الهوية الجنسية )Troubles de 

l’identité sexuelle( الاضطرابات الجنسية واضطرابات الهوية " ضمن محور
 )Troubles sexuels et troubles de l’identité sexuelle( )21(" الجنسية

 يضاف إلى مصطلحي سادية ومازوشية مصطلح DSM-IVوفي 
 ".مازوشية جنسية"و " سادية جنسية"فيقال " جنسية"

 .DSM-IVوفيما يلي تقديم لأعراض السادية والمازوشية كما ورد في 

 )Masochisme sexuel( :ةـــة الجنسيـــالمازوشي 

-83[ توجد المازوشية الجنسية تحت الرمز الرقمي DSM-IVفي 
 :تشخص وفق المعيارين التاليينو، )22( ]302

وجود تهويمات متخيلة ومثيرة جنسيا، أو اندفاعات جنسية أو   .أ 
سلوكات بصورة متكررة وشديدة لمدة على الأقل ستة أشهر تؤدي 

،  وفيها يكون الشخص مهانا)حقيقية وليست وهمية(إلى أفعال 
 .مضروبا، مربوطا أو معرضا لمعاناة بواسطة وسائل أخرى

تكون هذه التهويمات أو الاندفاعات الجنسية أو السلوكات سببا  .ب 
في ظهور معاناة ذات دلالة إكلينيكية أو سوء أداء اجتماعي أو 

 .مهني أو في أي مجالات أخرى مهمة

 )Sadisme sexuel( ةــــة الجنسيــــالسادي 
-84[  السادية الجنسية تحت الرمز الرقمي  توجدDSM-IVفي 

 : وتشخص وفق المعيارين التاليين)23(]302

ثيرة جنسيا، أو اندفاعات جنسية أو موجود تهويمات متخيلة و .أ 
سلوكات بصورة متكررة وشديدة لمدة على الأقل ستة اشهر، تؤدي 

، وفيها تؤدي المعاناة النفسية أو )حقيقية وليست وهمية(إلى أفعال 
 .سدية للضحية إلى إثارة جنسية للشخصالج

تكون هذه التهويمات أو الإندفاعات الجنسية سببا في ظهور  .ب 
معاناة ذات دلالة إكلينيكية أو سوء أداء اجتماعي أو مهني أو في أي 

      .مجالات مهنية مهمة

انحراف جنسي يتلذذ فيه المرء بإنزال العذاب بأشخاص من نفس  « - 
 .)5(» خرالجنس أو من الجنس الآ

شذوذ حيث يحصل فيه على الإشباع الجنسي برؤية المعاناة  « -
الجسدية والنفسية التي يوقع على للشريك الجنسي أو شخص آخر، وفي 

. » )6("عدوانية "مرادفـا للـ " السادية"التحليل النفسي يكون مصطلح 
ويلاحظ أن هذا التعريف يأخذ وجهة نظر ميلاني كلاين التي تساوي 

 .لسادية والعدوانيةبين ا

 ةـــف المازوشيـــــتعري .3.4
 :هناك عدة تعار يف للمازوشية أهمها ما يلي

 شذوذ جنسي يجعل الفرد لا يحصل على اللذة إلا إذا تعرض للألم « -
 .)7(»أو الإهانة 

 شذوذ في الحس التناسلي الذي يجر بعض الأفراد إلى الإرتواء « -
 )8(»ة ضد ذواتهم شبقيا لما يمارسون عنفا أو أفعالا قاسي

 شذوذ يتم بموجبه البحث عن اللذة الجنسية بالتعرض للألم « -
 .)9(»الجسدي والإهانة 

 )10(» انحراف جنسي لا تحصل فيه اللذة إلا عن طريق التألم « -

 شذوذ جنسي ،وفيه يستعمل شخص من أحد الجنسين العنف أو « -
 )11(»القسوة للسيطرة على شخص من الجنس الآخر 

الجنسي الذي يدفع العاشق إلى التلذذ بالألم النفسي أو اب  الاضطر« -
 )12(»الجسماني الذي يلحقه به المعشوق

 ةــــة والساديـــ المازوشيابــــأسب .2
 

تبدأ النشاطات المازوشية في سن مختلفة لكن في الغالب تظهر عند 
 . الشباب الراشد

لى تكون المازوشية هي حالة مزمنة، ويميل الشخص المازوشي إ
 .تكرار نفس الفعل المازوشي

بعض المازوشيين يقومون بنشاطات مازوشية لمدة عدة سنوات دون 
أن تزيد خطورة أفعالهم المازوشية، أما البعض الآخر فتزيد خطورة 
أفعالهم المازوشية كلما امتد الوقت أو في فترات الإجهاد مما قد يحدث 

 )13(جروحا أو الموت
قد تظهر في سن الطفولة، وقد تظهر عند يختلف زمن ظهور السادية ف

الراشد الشاب، وهي مزمنة، وعندما تكون مع ضحايا رافضين قد تتكرر حتى 
يمارس الساديون ساديتهم لعدة سنوات دون الحاجة لزيادة . إقاف السادي

 )14(خطورتهم وإحداث جروح خطيرة والبعض الآخر تزداد ساديتهم مع الوقت

وتظهر عند شخصية ضد اجتماعية عندئذ قد لما تكون السادية شديدة 
 .تتسبب في جروح بالغة الخطورة وقد تؤدي إلى القتل

فرويد أن الحياة الجنسية عند أغلب الرجال تتضمن أو تحتوي . رأى س
على العدوان والرغبة في إخضاع الآخر، وتنحصر دلالة هذه الرغبة، في 

  )15(ايرة للمغازلةضرورة التغلب على الفعل الجنسي بإتيان أفعال مغ

أما المازوشية فقد تبين لفرويد أنها امتداد للسادية في ارتدادها على 
يدل التحليل الإكلينيكي للحالات المازوشية القصوى على . الشخص ذاته

 قد اجتمعت )كعقدة الإخصاء والإحساس بالذنب(وجود عدد من العوامل 
 )16(لتعزيز الموقف الجنسي السلبي الأصيل

فرويد بأن تاريخ الحضارة الإنسانية يدل على أن ثمة . سوصرح 
 .علاقة وثيقة تربط القسوة بالغريزة الجنسية
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 .وخزها وضربها وحرقها -
 Manie de la(" هوس الجلد: "ضربها بسوط أو ما يعرف بـ -

flagellation  (. 
 .اغتصابها -
 .صدمها كهربائيا -
 .اتعذيبه -
 .)...شفرة(آلة حادة تقطيع جلدها بسكين أو  -
 .خنقها -
 .) Mutiler(بترها  -
 . )Ivresse sexuelle ()25(قتلها نتيجة الثمالة الجنسية  -
 La manie de(توسيخ الثياب أو ما يعرف بهوس التوسيخ  -

salir()26( : يحاول السادي توسيخ ثياب أو جسم ضحيته، وكثيرا ما
عام أو في تكون للسادي قضايا مع العدالة لما يوسخ في مكان 

الطريق ثياب إمرأة لا يعرفها بالحبر أو الطين أو الدهن، وقد يقوم 
 .بحلق شعر النساء

" سادية" كلمة مرادفة لكلمة 20 حوالي )27("أنكارتا"لقد عددت سلسلة 
حب الإيذاء، الفظاظة، القسوة، الخبث، الصلابة، سوء النية، : وهي

توحش، الوندالية، الفظاعة، السوداوية، الغدر، الحيوانية، البربرية، ال
الخشونة، الإفتراسية، اللاإنسانية، التحرش، الإستفزاز، النزوع للشر، 

 .ألخ...الإنحراف والشذوذ

 ةـــر المازوشيــــمظاه .4.2
 المازوشية على أنفسهم بمفردهم )نزواتهم( ينفذ المازوشيون اندفاعاتهم 

 :ين فيما يليوتبدو المظاهر الفردية للمازوشي. أو عن طريق الآخرين

 .يربطون أنفسهم -
 .يوخزون جلدهم -
 .يصدمون أنفسهم بالكهرباء -
 .يحرقون ويبترون ذواتهم -

 : الجماعية فتتمثل فيما يليالمظاهرأما 

 .تعصب عيونهم -
 .يصفدون -
 .يضربون بقضيب -
 .يضربون على أردافهم -
 .يضربون بسوط -
 .يضربون بالأيدي والأرجل -
 .يعرضون لصدمات كهربائية -
 .برز على وجوههمالبول والت -
 .يوخزون بإبر -
 .تثقب جلودهم -
 .يجبرون على المشي على أربعة أطراف -
 .يتعرضون للضرب والشتم -
 .يذبحون كالكلاب -
قد يرغبون في أن يعاملوا كأطفال صغار بلا دفاع وتوضع لهم  -

 ".بالطفولية"قماطة، وهذا ما يعرف 

 :كما يوجد شكل خطير من أشكال المازوشية وهو ما يعرف باسم
حيث يحس المازوشي بالإثارة الجنسية بإنقاص ". تشهي نقص الأكسوجين"

: هذه بعدة طرق كـالأكسوجين المستنشق في الهواء، وتتم عملية الإنقاص 
 وضع –  )Nœud coulant( العقدة المتحركة – الربط -الضغط على الصدر

  ترات استنشاق مادة كيميائية كالن– وضع قناع –الرأس داخل كيس بلاستيكي 

 التصنيف العالمي للأمراض، الطبعة(  CIM 10 تصنيف .3.2 
10، 1992( 

 وفي طبعته العاشرة تصنف )CIM 10( العالمي للأمراض التصنيففي 
 Troubles de( السادية المازوشية معا ضمن اضطرابات التفضيل الجنسي

la préférence sexuelle( تحت الرقم الموحد )5-F65.(  

، DSM-IV  و CIM 10ية والمازوشية في وتتطابق أعراض الساد
 أن كلا من السادية والمازوشية يوجدان CIM 10ويلاحظ في تصنيف 

 . الذي يميز بينهما رقمياDSM IVضمن ترقيم واحد عكس تصنيف 

 يـــف النوعــــالتصني .3.3
، )Paraphilies(تصنّف السادية والمازوشية ضمن الانحرافات الجنسية 

لجنسية تتميز بالبحث المنتظم على الإثارة وهي عبارة عن علة في ا
الجنسية بواسطة موضوع لا يستعمل في العادة لذلك الغرض أو استعمال 

 .ذلك الموضوع في موقف غريب أو غير عادي

 :)24(ويمكن تمييز السلوكات الجنسية المضطربة التالية 

 .انحرافات الموضوع .أ 
  ).Pédophilie(اشتهاء الأطفال داخل أو خارج الأسرة 

  ).Zoophilie(اشتهاء الحيوانات 
  ).Nécrophilie(اشتهاء الموتى 

   ).Zone érogène(انحرافات المنطقة المولدة للشبق  .ب 
  ).Sodomie(اللواطة 

  ).Fellation (لعق العضو التناسلي

 انحرافات التنبيه .ج 
  ).Fétichisme (الفيتيشية أو حب الأثر

  ). Voyeurisme( التلصصية 
  ).Sadisme(السادية 

  ).Masochisme(المازوشية 
  ).Exhibitionnisme(الاستعراضية 

ويلاحظ أن السادية والمازوشية كشذوذ توجدان ضمن انحرافات التنبيه 
 .لكن كسلوك قد نجدهما في كل هذه الحالات

 ةــــة والمازوشيــــر الساديــــمظاه .4
 ةــــالسادي رــــمظاه .4.1

افض وفي هذه الحالة تصاب قد تمارس السادية على شخص ر
 .الضحية برعب يسبق الفعل السادي الوشيك

 يتحمل )قد يكون يعاني من مازوشية(وقد تمارس على شخص موافق 
 .بطريقة إرادية الألم والإهانة

 :مظاهر عديد ومنها" السادية"وتتخذ 

بروز نشاطات تدل على تغلب وتسلط الشخص السادي على  -
على أربعة أطراف أو حبسها في ضحيته كإجبارها على المشي 

 .صندوق
 .تصفيد الضحية -
 .تعصيب عيونها -
 .ضربها على الردف -
 .ضربها بقضيب -
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الذكور والإناث في المراحل قبتناسلية أهدافا أو رغبات جنسية نشيطة 
 .وساكنة

-يتظاهر تعارض النشاط والسكون خاصة في المرحلة السادية
ف الساكن بالمخاطية الشرجية المولدة للشبق الشرجية، حيث يختص الهد

 .أما الهدف النشيط لنزوة السطوة فيختص بالعضلية

لاحظّ فرويد أن هذه القطبية موجودة أيضا على مستوى مصير 
النزوات، أن تحول السادية إلى مازوشية لا يتم عن طريق انقلاب النزوة 

 .حول ساكناإلى نقيضها وإنما بتغير في هدفها فيكون نشيطا ثم يت

يعذب ( ثم يصبح ساكنا )التعذيب(يكون هدف النزوة في السادية نشيطا 
 .)34(  فيعطينا المازوشية)ذاته أو يتلقى العذاب

  Sublimation    يـــــالتسـام .ب 
الأول يقصد به :  معنيين إثنين.في كتابات فرويد" تسامي"أخذ مصطلح 

سيا وهنا تتحول النزوة تحييد جنسية النزوة نحو الشخص المرغوب فيه جن
 أو صداقة اذن يحدث تغيير للهدف ويبقى لموضوع على )حب(إلى مودة 

والثاني يقصد به تحول طاقة نزوة جنسية أو عدوانية نحو . )35(حاله
 وفي هذه الحالة يغير )فنيا، ذهنيا، أو أخلاقيا(نشاطات مقبولة اجتماعيا 
 .تها دون كب)شبقي أوعدواني(هدف النزوة وموضوعها 

اختلف كثير من العلماء في ماهية ميكانيزم التسامي هل هو ميكانيزم 
 ؟ دفاعي؟ أم مجرد سيرورة من سيرورة نمو الجهاز النفسي

ضمن ميكانيزمات الدفاع الأخرىونبهة في " التسامي"تذكرآنا فرويد 
الاول أنه يدخل ضمن مجال السواء لكن بعد سنوات تعود لتؤكد أنه 

لأنه يلاحظ انخفاض في اللذة مقارنة باللذة التي سيحصل ميكانيزم دفاعي 
لأنه " مساومة"عليها لو أشبعت الغرائز، فالتسامي بالنسبة لآنا فرويد هو 

يبحث عن أقل قدر من الابتعاد عن الهدف الأول للنزوة ومع تفادي قدر 
 .الامكان المستطاع مشاعر التحريم وعدم القبول والذنب

ميكانيزم التسامي مع الميكانيزمات الدفاعية ) Fenichel(ويضع فينيكل 
دفاع ناجح أما الميكانيزمات " التسامي"لكن مع إبدائه لتحفظ كبير وهو أن 

الدفاعية الأخرى فهي دفاعات فاشلة في إزالة النزوات المكبوتة وبالتالي 
 . فهي مرضية لأنها تتسبب في حالة توتر دائم

 التي بعث بها إلى ماري بونابرت فرويد في رسائله. ومن جهته تحدث س
 عن إمكانية أن يكون هناك تسامي جزئي لغريزة التهديم، وصرح 1937سنة 

 مكونات ليبيدية نرجسية أو )تحويل(في مرات سابقة باحتمال حدوث نقل 
لما " تسامي"عدوانية أو شبقية إلى المجال المهني، كما تكلم واستعمل مصطلح 

 L’homme aux loups)( بعرض سادية حالة رجل الذئا

 مع وجهة نظر فرويد حيث يعتبر )J.Bergeret(ويتفق جون بارجريه 
 شرط أن لا تزيل هذه السيرورة كل نشاط )عادية(التسامي سيرورة سوية 

 .جنسي أو عدواني

تعريف قريب من " التسامي" يعطى لمفهوم DSM IVوفي تصنيف 
سامي هو قنونة النزوات أو حيث يقول أن الت" التنشئة الإجتماعية"مفهوم 

الوجدانات غير المتكيفة نحو سلوكات مقبولة وأعطى مثال بتحويل 
 .النزوات العدوانية نحو الرياضات القتالية

 .وتعني سيرورة التسامي تغيير هدف النزوة وتحويل موضوعها

فرويد أن تحييد جنسوية ليبيدو الموضوع يكون على .لقد افترض س
ليبيدو الموضوع إلى ليبيدو نرجسية يمكن استعمالها مستوى الأنا فتتحول 

 .لاحقا في نشاطات لا جنسية 

رى بعض ـ، وي"الأنا الأعلى"و" اـالأن"ن ـفي تكوي" يـالتسام"يساهم 

 الذي يحدث نقصا مؤقتا في أكسجنة المخ نتيجة  )Nitrate volatile(الطيار  
 ). Vasodilatation périphérique(إحداثه لحالة توسع وعائي طرفي 

 Transvertisme(وقد يعاني المازوشيون من فيتيشية، أو تلبس فيتيشي 
fétichiste( أو سادية . 

كيف عرض " المازوشية" في مقالها حول )S.Nacht( )28(وتشير ساشا ناخت 
Krafft-Ebingبشمولية كبيرة مظاهر المازوشية كـ : 

 .الألم الجسدي عن طريق الوخز  -
 .القرع -
 .)الجلد(لسوط الضرب با -
 .الإهانة النفسية من خلال حالة الخضوع الذي تأخذه المرأة -
 .العقاب الجسدي -

 ـةة والمازوشيـة  في الساديــة المستعملـــات الدفاعيــالميكانيزم .5
 العديد من باستعمال والمازوشيون ضد النزوات الساديونيدافع 

ى العكس، التحول ضد الذات والانقلاب إل: ميكانيزمات الدفاع مثل
والتكوين العكسي، والنكوص، والكبت والتكوين العكسي، وانشطار الأنا، 

 :والنفي وتقمص المعتدي، وفيما يلي سنعرض الاهم منها

  Retournement sur soi  د الذاتــول ضـــالتح .5.1
استبدال موضوع النزوة بالأنا، فمثلا تحول العدوانية نحو  «هو 

 . )29(» الذاتالموضوع المفقود في الحداد ضد 

هو رفض الشخص ،لا شعوريا، " التحول ضد الذات" ميكانيزم
قد يكون هذا الميكانيزم الدفاعي . لعدوانيته فيحولها من الآخرين نحو ذاته

وعصاب الفشل ومحاولات . مصدرا لأحاسيس بالذنب والحاجة للعقاب
 .)30(التهديم الذاتي

لموضوع النزوة أما يحدث تغيير " التحول ضد الذات"في ميكانيزم 
لا يوجد . هدفها فيبقى على حاله، فالمازوشية هي تحول السادية ضد الذات

 .هذا الميكانيزم إلا في حالة تحول الحب إلى كره

 ســـى العكــلاب إلــــالانق .5.2
Renversement dans le contraire  

 التي بها يتم تغيير هدف النزوة إلى نقيضها، فمثلا السيرورة«
النزوات السادية في شكل نشاطات مازوشية، وتسهل هذه تتظاهر 

في هذا .)Dualité des instincts( )31(العملية وجود ثنائية غريزية 
 .)32(الميكانيزم تكبت وتستبدل نزوة صراعية بنزوة معاكسة لها

" تبدل إلى العكس"تسمي آنا فرويد هذا الميكانيزم بـ 
)Transformation dans le contraire(،  تحول إلى العكس"وكذلك "
)Retournement en contraire( .فرويد لما تعرض إلى . وتحدث س

" استعراضية-تلصصية"و" مازوشية-سادية"هذا الميكانيزم عن الزوجين 
 - التألم بذاته، النظر-إيلام(واللذين يمثلان الانتقال من النشاط إلى السكون 

 .)33(، وتحول الحب إلى كره)أن ينظر إليه

 يخص الانقلاب إلا أهداف النزوات ولا يظهر إلا في حالة تحول لا
 .الحب إلى كره

    Activité-Passivité   ونـــاط والسكــالنش .أ 
زوج متعارض يميز الحياة النفسية ويتدخل في النمو الليبيدي وفي 

 .مصير النزوات

ا، يعيش ـا بأهدافهـا وإنمـولا يرتبط هذا الزوج بالنزوة في حد ذاته
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الأخصائيين النفسيين أن بإمكان الانسان إجراء تسامي لنزواته  
 .)36(العدوانية

 التكفــــل العلاجـــي بالســادي والمازوشـــي .6
تنوعة وفق الإطار يمكن أن يأخذ التكفل العلاجي أوجه متعددة وم

يمكن التطرق إلى بعض أنواع . النظري الذي ينطلق منه المعالج النفسي
 :هذا التكفل وهي

 يــــل النفســـن التحليـــى مــلاج المستوحـــالع .6.1
ينطلق في الأساس من نظرية التحليل النفسي لكن لا يتقيد بكل شروط 

لى التداعي الحر العلاجية القائمة ع" التحليل النفسي" وعناصر تقنية
  وتكرار الجلسات عدة مرات ولفترات )DIVAN(والإستلقاء على السرير  

طريقة : ومن أشهر العلاجات المستوحات من التحليل النفسي. ألخ...طويلة
يرى هذا الأخير أن . ميلاني كلاين، آنا فرويد، ألكسندر و ولهام رايش

 بإجراء مهمتين المحلّل النفسي الذي يريد علاج المازوشية مطالب
 :خاصتين هما

  ). Reconduction (العودة بالمازوشية إلى السادية -
 ".التناسلية"إلى " ما قبل التناسلية"التدرج أو الانتقال من  -

 متابعة المازوشيين بعد الانتهاء من تحليلهم نفسيا حتى يقترحكما 
 .يعودوا إلى حالتهم السوية

بع المازوشي لا يكون إلا إذا وحسب رايش دائما أن العلاج التام للط
أحس الشخص المازوشي أنه قادر على العيش لمدة طويلة حياة سوية 

 .مهنيا وعاطفيا

وإذا صادف المحلل مشكلا في إزالة أو حلّ الأعراض المازوشية فإن 
ذلك لا يرجع إلى طريقة العلاج أو لعدم معرفة سبب ومصدر المازوشية، 

، وهذه الحالة "الشفاء"وشي نفسه في وإنما يرجع إلى عدم رغبة الماز
، وهي تشكّل أكبر مقاومة وأكبر "الإستجابة العلاجية السلبية"يسميها فرويد 

 .خطر ضد الأهداف الطبية والتربوية

 يــــلاج السلوآـــالع .6.2
ينظر إلى السادية والمازوشية كنتيجة لسوء تعلم، لهذا تستعمل تقنيات 

التي تتم بفضل " الاشراط"سطة عملية تهدف إلى تغيير هذه السلوكات بوا
 .التعزيز والإخماد

 يـــــلاج الجماعــــالع .6.3
من مزايا هذا العلاج أنه يعزز ميكانيزمات أنا السادي أو المازوشي 

 .بفضل تقمص جزئي لباقي أفراد الجماعة

 ريــلاج الأســــالع .6.4
ناء يمكن تقدير اضطرابات الاتصال بين الزوجين أو بين الأولياء والأب

 .سواء كانوا مازوشيين أو ساديين

 ةـــخاتمــ
تصنف السادية والمازوشية ضمن الانحرافات الجنسية، وتتظاهر 

 .المازوشية إكلينيكيا في شكل رغبة في التألم، والتعرض للإهانة والاعتداء

أما السادية فتتظاهر في شكل رغبة قوية في إيلام الآخر وممارسة 
بح السادية والمازوشية شذوذان لما تصبحان القسوة والتسلط عليه، وتص
 .شرطا أساسيا للتلذذ الجنسي

2يتبع في العدد القادم الجزء * 
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